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 كلمة في رثاء الإمام يوسف القرضاوي 

 وأ على درجاته في جنات النعيم تعالى رحمه الله

 

مام الدنيا وش يخ الإسلام ومجدد الدين وداعية الخير والحق الإمام القرضاوي     ر رحمه الله تعالى ونو   –رحل اإ

ليه،  -ضريحه  ن أ ثر ف  وال مة أ حوج ما تكون اإ نا عليه ق  واإ د   أ كثر من  العالم الإسلامي -في الغرب   -دنا له ووج 

. 

، كان ظهيراً وس نداً  احي  وجوده بيننا  غير أ ن  وقل  ظهوره الإعلامي تمكن منه المرض في أ واخر عمره المبارك 

  كنا نشعر بها.روحيةً  وقوةً 

 ،وحركته الدائبة ،وفقهه الراسخ ،الواسع قلوب المسلمين بعطائه ل  وم   ،اس تحق الإمامة لل مة كلها باقتدار 

وصرخاته المدوية لنصرة الحق ومساندة المظلومين، ووقوفه  ،وعلمه الموسوعي ،وهمته العالية ،وروحه المتوثبة

اس   صخرة صلبة تتحطم عليه موجات التغريب و  ،أ مام انتحال المبطلين وتأ ويل الجاهلين مكيناً  وحصناً  منيعاً  د 

 ال مة وثوابتها .والتذويب لهوية 

 

ال مة الش يخ الإمام الشعراوي رحمه الله والش يخ الإمام محمد الغزالي وغيرهما من الجهابذة كنا  ا فقدت  لم      

مامنا القرضاوي الذي كان أ مةً  بتعبير أ س تاذنا د. عصام  –ورجلًا في أ مة  في رجل نعزي أ نفس نا بوجود اإ

سدُّ أ صيبت ال مة بصدمة عنيفة، فمن ي  فلما مات الش يخ القرضاوي   -البشير حفظه الله ومد  في عمره 

ه، ومن يقوم مقامه، عالماً ربانياً، وفقيهاً راسخاً، ومربياً قديراً، وداعيةً مسدداً، ومصلحاً حكيماً، وخطيباً  سد  م 

 ثائراً، وشاعراً حُراً، وقائداً ماهراً  ؟

 

مامنا رحمه الله وغفر له،  فجدتُ أ ن حروف اللغة كلها ل تفي بما أ شعر به، وما أ طلتُ وقفتُ على قبر اإ

نني ل تمثل قول  المتنبي :  الوقوف على قبر مثلما أ طلت عنده، و اإ

 

 ما كنتُ أ حسبُ قبل دفنك في الثرى     أ ن  الكواكب  في التراب تغورُ 

 رضوى على أ يدي الرجال تسيرُ   ما كنتُ أ مل قبل نعشك أ ن  أ رى    

 وال رض واجفة تكاد تمورُ          والشمس في كبد السماء مريضة      

د    في قلب كل مُوحد محفورُ              ثاً ك ن  ضريحه       حتى أ توا ج 
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بينها وبين اضحاً و تختلف اختلافاً  ذات خصوصية   حينما اس تقر المقام بي في أ وروبا في مجتمع وبيئة    

كان   ،تراعي خصوصية الواقع الجديد ومعالجةً  فقهاً  وتحتاج ،في مشكلاتها وقضاياها ونوازلهاالمجتمعات المسلمة 

فتاء والبحوث  -تعالى  رحمه الله - الملجأ  لنا هو فتاوي وفقه ش يخنا القرضاوي نتاج المجلس ال وروبي للاإ واإ

سه الذ في مقدمة الفقهاء الذين اعتنوا بفقه ال قليات أ و فقه الحضور  ب عدُ  ، وهوعاماً  20ترأ سه و  ي أَس 

ننا لم نفقد عالم ال مة وش يخها فقط، بل  الإسلامي في الغرب، لذلك فقد شعرنا باليتم  حين سماعنا نبأ  وفاته، فاإ

ماماً متبوعاً، وولي ا لله تعالى   .. ول حول ول قوة اإل بالله  فقدنا أ بًا رحيماً، واإ

   

   

مامنا،     ثمرة جهاد  ت  قد تركو وللمسافر أ ن يعود،  ،فقد أ ن للفارس أ ن يترجل ،نم قرير العين في قبرك يا اإ

علماء وفقهاء ودعاة  فت  ، وخل  الله تعالى لبحو  لن يزول أ ثراً  ت  أ بقي  و  ،الناس الدنيا وشغلت   تسعين عاماً مل ت  

اح يتردد صداه في أ ذانهم وروحك تحفهم، وصوتك الصد   ومصلحين يواصلون المسير ويقطعون كل واد  

  فيس تلهمون منه القوة ليوقظوا النائمين ويحركوا الساكنين ويقضوا مضاجع الظالمين ويردوا كيد الماكرين .

 

س روحه ورفع مقامه في      ر الله ضريحه وقد  مامنا يوسف القرضاوي، نو  رحمة الله الواسعة تغشى ش يخنا واإ

ض ال مة والإنسانية عنه خيراً عليين،   وبارك في أ ثره وتلاميذه ومحبيه . ،وعو 

 

 والحمد لله أ ولً وأ خراً 

 

 2023نوفمبر  13فرانكفورت / أ لمانيا /  
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 ؟الغربلمسلمي  -رحمه الله  تعالى  – م الإمام القرضاويماذا قد   

 

مامنا  أ ن أ خط  اً مرار  تُ حاول  ،لجم القلمبي يُ يغير أ ن ته  تعالى  القرضاوي رحمه اللهالعلامة كلمات عن اإ

أ قلام العلماء والدعاة حول العالم حتى امتل  الوادي بعشرات الكتب والبحوث  مداد سالتلقد  : قلتو 

مام ال مة والدراسات ومئات المقالت حتى طلب مني ش يخنا الدكتور عبد  ؟أ ضيف أ ن   ىفما عسا ،عن اإ

أ جعلها  : ت، فقلوقد أ حسن بي الظن اً شيئأ ن أ كتب في وداع الإمام  -تعالى  اللهحفظه  -السلام بس يوني 

نني واحد من ملايين المسلمين حول العالم ممن تتلمذوا  ،لش يخ ال مة بعض الحق وأ داء   اإلى الله تعالى قربةً  ثم اإ

  .ه ومحاضراتهاعلى كتبه وفكره وفتاو 

 تقتصر علىذا فقال لي أ حد أ ساتذتي لما - رحمه الله -  لغزاليمحمد ا لش يخنا أ ذكر أ نني كنت أ قرأ   

وأ نتفع بها فوجدت فيها  بدأ ت أ قتني كتبه ئذومن يوم  ؟ا للش يخ القرضاويقرأ ت أ يضً  الغزالي هلا   الش يخ

ليه، بغيتي ونشدت في أ فيائها ضالتي أ دبه و  علمه الواسع من والإفادة، وقد شرفني الله تعالى برؤيته والجلوس اإ

 .وخلقه العظيم وتواضعه الجمالرفيع 

 

مامنا المجدد محترق ياها نُ عاً واض ،قضاياهم في قلبه بهموم المسلمين حول العالم حاملاً  اً كان اإ صب عينيه اإ

وحينما عاد  ،اإلى نصرتهم ودعمهم والذود عنهم وحشد التأ ييد لهم والحض على دعمهم دون كلل أ و ملل اً داعي

 اً عاد صارخ ،حينما دعوا اإلى رصد أ لف مليون دولر لتنصير المسلمين ورادويارته ل مريكا بعد مؤتمر كلمن ز

لى أ ن يبذل المسلمون من أ مواله اً في قومه داعي تنقذ  اً دفع دولر ا): م لحفظ دين المسلمين تحت شعاراإ

وواصل جهده وجهاده حتى أ ثمر عن تأ سيس الهيئة الخيرية العالمية التي أ ضحت بعد حين من ، (مسلماً 

 .المؤسسات الكبرى التي لها أ عمال خيرية في مناطق كثيرة من العالم

 

 

ليها مس تهينف، لقد كان الش يخ الإمام يشعر بأ نه مسؤول عن ال مة كلها بمتاعب  اً كلما سمع هيعة طار اإ

 : أ بو الطيبالجسد وضيق ال وقات وتزاحم ال عمال، وصدق 

ن ت  النُّفُوسُ ك ب اراً  ا كا  ذ 
ِ
ا   و 

ب ت   ا في   ت ع  ه  اد  امُ مُر  س   (1)الَج 

 

                                                             

 .4/64 ،البرقوقي: شرح ديوان المتنبي عبد الرحمن (1)
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ن   سن لعن الظلام والبكاء على الماضي التليد وال سى على حرمان الناس من نور من الناس يُح  اً كثير  اإ

سعاد البشرية بشمائله ،الإسلام وهديه وتعاليمه المنقذة ترجم هذا الهم وتل الحرقة القليل منهم من يُ  لكن   ،واإ

تجلى ذلك قد تحت ظلالها الوارفة، و بها  نول ال مال اإلى حقائق يراها الناس وينعمواإلى عمل واقعي عملي يُح  

 لاً قب  س ت  اية ال لفية الثانية مُ الذي انطلق في نه (اإسلام أ ون لين) ،على سبيل المثال منها ،ات كثيرةفي مشروع

والدعوة  والفكر للناس حول العالم يتزودون منه العلم والفقه وظل لس نوات عديدة موئلاً  ،لفية الثالثةال  

 .والفتوى

ول وأ ن نُ  ،تبع القول بالعملأ ن نُ   -عليه شأ بيب الرحمة والرضوان  – القرضاوي الإماممنا لقد عل  

 ل.فق أ عمارنا في ليت ولعنول ن  ،قال حلام اإلى حقائ

 

 وكتبه / الفقير اإلى عفو ربه ومغفرته

 طه سليمان عامر 

 2022أ كتوبر  24 /فرانكفورت / أ لمانيا 
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 رالقرضاوي على خطى ال ئمة الكباالإمام 

شهد القرن الماضي حركة تجديدية شاملة في ميادين الدعوة والتربية والتوجيه وكافة مجالت الحياة في 

التي عانتها ال مة  والفقهيي والروحيال مة، وكان الباعث عليها الخروج من حالة التحجر والجمود الفكري 

 اً وتوجيه وتعليماً  اً كير فئمة الكبار تحيا من جديد في علمائنا الذي واصلوا الليل بالنهار تورأ ينا روح ال   ،طويلاً 

 .اً وتسديد اً وترش يد

 

فناء أ نفسهم في هذا  فقهاءولئن ضرب ال ئمة ال  المثل في طلب العلم وتعليمه ونصح ال مة بكل سبيل واإ

وعلال الفاسي، والعلامة  ،ابن عاشور في قارات العالم، المجددين من علماء ال مة المعاصرين ناوذكر  ،  - الطريق

والش يخ ال ديب  ،ود. مصطفي الس باعي ،والش يخ العلامة عبد الفتاح أ بو غدة ،المجدد الش يخ محمد الغزالي

والإمام أ بو  ،مة الهند أ بو ال على المودوديوعلا   ،مة د. عبد الكريم زيدانوالعلا   ،الفقيه على الطنطاوي

العلماء  صدارةفي يأ تي الإمام القرضاوي رحمه الله تعالى فاإن   - عزت بيجوفتش، و د. علي ،الحسن الندوي

 .الربانيين  والمربين ،والدعاة المصلحين ،والفقهاء الراسخين ،العاملين

 ،ال ولينتأ ثير الإمام القرضاوي في ال مة والذي يجمع بينه وبين أ ئمتنا  طيل النظر س يجد أ ن  س  ولمن يُ 

ل من قلب   ما خرجت  و  ،أ نه كابد هموم ال مة  اً طع شرقينقلم  ونشاط   وحركة   ،ل يهدأ   وعقل   ،محترق   كلماته اإ

رشاد وتوعيةً  اً وتوجيه تربيةً  ،وغرباً  وتحديد موطن الداء  ،والوقوف على أ مراض ال مة وعللها ،اً وتذكير  اً واإ

 ووصف الدواء.

لهيي وكتب الله له القبول في قلوب العباد، ورزقه السعادة في و  البركة في عُمره، وقد حالفه التوفيق الإ

 .مصنفاته

نها الرغبة الصادقة المخلصة التي سكنت   مامنا اإ نافع والعمل الصالح، لنشر العلم ال  اً ودفعته مبكر  ،قلب اإ

 .اس تخفاف الصعب، والاس تهانة بالعقبات والشواغل علىه ت  وحمل 
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 بينه وبين ال ئمة ال ربعة

، وعند التأ مل والنظر أ بو حنيفة ومالك والشافعي وأ حمد ال ئمة ذاهبكتب الله القبول والانتشار لم

 : منها مجموعة من العوامل يعود اإلىنجد أ ن ذلك الرضى والبقاء 

 

 .التلاميذ ال ذكياء الذين جمعوا علمهم ودونوا مسائله وحرروا قواعده وأ صوله -1

وقد غدوا  ،وتلاميذ نجباء حول العالم اً غزير  لماً وع طويلاً  اً ر الإمام القرضاوي عُم تعالى  وقد رزق الله

ً   -في عصرنا – ، ويندر أ ن تجدالسمع والبصر ءمل اً علماء كبار  في  اً أ و باحث اً أ و طالب اً أ و داعي اً معاصر  اعالم

ل وقد تتلمذ العلوم الشرعية   .ومحاضراته  كتبه يديه، أ و على  علىاإ

ن الصدق مع الله ،الإخلاص الذي سكبه الله في قلوبهم -2 س الوصول والقبول في ال رض  تعالى واإ

 .والسماء

 ورقة   ،الحال مع الله تعالى وصلاح   خلاص  والإ  من الصدق   كبير   قدار  ونسب أ ن ش يخنا كان على م

نابة   وخش ية   ،عين   ودمعة   قلب   مواقف  رويوعايشه من العلماء وال صحاب والتلاميذ ي طهن خالوم   ،وتبتل   واإ

ومن يقرأ  كتبه في تيسير علم السلوك يلحظ أ نه ذائق  كثيرة تكشف لنا عن ربانيته وخشيته من الله تعالى،

 .مجرب

، والش يوخ لها أ ثر باهر في تكوينهم العلمي والفقهيي فكان االعلمية الغنية التي ترعرعوا فيه البيئة -3

 .الكبار الذي نهلوا من علومهم وتربوا على أ يديهم

مامنا القرضاوي امتداد لمجموعة مدارس اإصلاحية وفقهية من جمال الدين ال فغاني والإمام  ، بدءاً واإ

محمد عبد الله دراز الش يخ البنا، والبهيي الخولي والش يخ شلتوت و  محمد عبده ورش يد رضا والإمام حسن

مذه على كتب حجة الإسلام الإمام ل  ت  ، فضلًا عن تأ ثره وت  وغيرهم ..محمد أ بو زهرةالإمام علي الخفيف و الش يخ و 

 التأ ثرومن يقرأ  فتاوي الإمام القرضاوي يجد  ابن القيم  ققوتلميذه المح تيميةحامد الغزالي وكتب الإمام ابن 

الظاهر بمدرسة ش يخ الإسلام ابن تيمية صاحبة النظرة الكلية الواسعة، والمعالجة ال ثرية الدقيقة، واس تحضار 

 . مقاصد الشريعة، والعناية بالبُعد الدعوي والتربوي، والحرص على اإظهار محاسن الشرع في ال حكام الفقهية 

فمنهم من  في سبيل الله، اً تهم، وقد أ وذوا جميعمن ممال   وحفظ دينهمللظلمة من الحكام مجانبتهم  -4

 ومنهم من مات مقتولً  ،ب وهو الإمام مالكسرت ذراعه وضُر ومنهم من كُ  ،مات في السجن وهو أ بو حنيفة

ده وأ ي   وخرج منها مرفوع الرأ س ثابتاً منتصراً، دالإمام أ حم ت  المحنة الكبيرة التي مس   الدنيا تعرفكالشافعي، و 

 .به الملة د به ال مة ونصرالله وأ ي  
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ول وهن ول جامل على  ا ضعففم ،بالسجن مرات ثم بالغربة عن وطنه الإمام القرضاوي ليوقد ابتُ 

ين  } : تعالى، قوله الذي أ سسه العالمي لعلماء المسلمين جعل شعار الاتحادل غرو فقد حساب دينه، و الذ  

يب س  للَّ   ح  ك ف ىٰ با  ل  اللَّ   ۗ و 
ِ
دًا ا ن  أحَ  و  ل  يَ  ش  ن هُ و  و  يَ  ش  ت  اللَّ   و  ال   [39 :ال حزاب]{ اً يبُ ل  غُون  ر س 

وحينما س ئل الإمام أ حمد بن حنبل  وفقههم الدقيق للواقع، معرفتهم بالناس وبأ حوالهم وحاجاتهم، -5

 :قال عن شروط المفتي

ي " جُل  ل  ي ن ب غ  ب  أَن  ل لر  هُ ينُ ص   تى  ل ل فُت ي ا ن ف س  يه  ي كُون  ح  سُ ف  ن  خَ  
ِ
ُ ن ي ةٌ، ف ا لهُ ا: أَن  ت كُون  له  ، أَو  ال  ص  خ 

ه  نوُرٌ. م  ل  ع لى  كَل   ُ ن ي ةٌ ل م  ي كُن  ع ل ي ه  نوُرٌ و  الث ان ي ةُ  ل م  ي كُن  له  ك ين ةٌ.و  س  ق ارٌ و  و  ٌ و  لم  ح  ٌ و  ُ ع لم  الث ال ث ةُ:  : أَن  ي كُون  له 

. ر ف ت ه  ع  ع لى  م  يه  و  ا هُو  ف  يا  ع لى  م  غ هُ الن اسُ. أَن  ي كُون  ق و  ض  ل  م 
ِ
ا ةُ: ال ك ف اي ةُ و  اب ع  ر ف ةُ الن اس   الر  ع  ةُ: م  س  ام   .(1)"ال خ 

 

ته في ذلك بأ حوال الناس، وساعد اً بصير  ،بالعصر وتحدياته وصعوباته اً فقيهكان الإمام القرضاوي 

لذلك يندر أ ن يترك الش يخ ، وقُربه من الناس ومعرفته بالمجتمع كنفها في التي نشأ   طبيعته البس يطة والدعوة

وسؤال أ هل  ،لهم عن كثرة اس تماعه لخاطرهم، فضلاً  اً وجابر  مناس بة لعامة الناس دون أ ن يكون معهم مجاملاً 

 .الخبرة فيما يريد الوقوف عليه

وكان الإمام  ،لمجتمعاتوفه على أ حوال الناس وايه والداعية وسفره ورحلاته ووقكثرة تجارب الفق  -6

 .ب باهرعج  ل يحل حتى يرتحل، فقد كان دائم الحركة والسفر على نو مُ  القرضاوي

 

لحياة الشخص الخاصة وما يكتنفها من أ حوال ":  فةين ح الإمام أ بي يقول الإمام محمد أ بو زهرة عن 

ركه به التجارب، أ ثار في علمه  وشؤون، وما يتصل بها من دراسات حرة ل يعتمد فيها على شخص، وما تعُ 

رهاف فكره أ و اإضعافه، وقد كانت حياة أ بي حنيفة ودراساته وتجاربه، تتجه به نو تكوين فقيه  وتوجيهه، واإ

 .العراق ال ول

ن كان قد أ ناب عنه  فهو أ ولً  نشأ  في بيت من بيوت التجار، ثم لم ينقطع طوال حياته عن التجارة، واإ

صفق في ال سواق وأ حوال البياعات، وبالعرف التجاري، بال ول التجارة، وبهذا كان عليماً من يلازم عمله ويزا

وأ حكامها كَلم الخبير الفاهم، وبالجملة كانت تجاربه في السوق هادية له مرشدة تجعله يتكلم في معاملات الناس 

 .في تخريجه الفقهيي ولعله من أ جل ذلك جعل للعرف مكاناً 

التي جعلته يحسن التخريج بالس تحسان عندما يكون في القياس منافاة  ولعل تل الخبرة هي

لمقاييس يناظر أ صحابه في ا ةكان أ بو حنيف : " وقد قال محمد بن الحسن تلميذه .للمصلحة أ و العدالة أ و العرف

                                                             

 .152 /4 ،اإعلام الموقعين عن رب العالمينابن قيم الجوزية:  (1)
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ذا قال من  لكثرة ما يورد في الاس تحسان .أ س تحسن لم يلحقه أ حد منهم :فينتصفون منه ويعارضونه حتى اإ

 .ويسلمون له اً مسائل فيذعنون جميع

نما يأ خذ  ل لإدراكه لدقيق المسائل، وصلتها بالناس ومعاملاتهم وأ غراضهم. فاإن اس تحسن فاإ وما ذاك اإ

 .دراسات أ صول الشرع الشريف ومصادرهمادته من دراساته ل حوالهم مع 

وهو عدد يدل على  وكان أ بو حنيفة كثيرة الرحلة، فقد حج كما يقول الرواة نو خَس وخَسين س نة.

الكثرة، ول يَلو من مبالغة. وكان في حجه يدارس ويذاكر، ويروي ويفتي، فهو في مكة يلتقي بعطاء بن رباح، 

من أ هل الكوفة. فيقول له عطاء من أ هل القرية  : فيقول ؟من أ ين أ نت : وفي أ ول مرة التقى به يسأ له عطاء

ممن ل يسب  : فمن أ ي ال صناف أ نت؟ فيقول :فيسأ له عطاء .: نعم يقول لهف ؟ اً الذين فرقوا دينهم ش يع

 .عرفت فالزم : فقال له عطاء .بذنب اً السلف، ويؤمن بالقدر، ول يكفر أ حد

ويلتقي بال وزاعي ويذاكره، وهكذا كانت رحلاته بالحج  ،ويذاكره الفقهوهو في حجه يذهب اإلى مالك 

بمعاني ال ثار ودقائق  اً ط خبر ي، وأ ماكن الرسالة، ومشاهد الرسول، وبذلك يح يعرف منها مواطن الوحي ،علمية

 .ال خبار، ويكون كمن شاهد وعاين

لى نقدها، فيمحصها، ويعرف مواطن  ضعفها هذا اإلى ما تفيده يعرض في رحلاته فتاويه ويس تمع اإ

الرحلات نفسها من فتق للذهن، ومعرفة بالبلاد المختلفة، فيحسن التفريع في المسائل الفقهية، ويحكم تصورها، 

 .(1)والإلمام بأ حكامها"

  

                                                             

مام محمد أ بو زهرة (1)  .86، 85ص، أ راؤه وفقهه –أ بو حنيفة حياته وعصره  :الإ
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 الإمام القرضاوي يلبي نداء القلم

م   نها و محاضرة  اكثير من كتبه كانت اإ ماخرجها للناس، أ  عليها و  زادتطورها و حس   اس تجابة لطلابه  واإ

، أ و اوغيره ..وكتابه المدخل لدراسة الشريعة ،سلسلة العقيدة :مثل ؛في المعهد الديني وكلية الشريعة بقطر

ة فقهيال والبحوث أ و غيرهما من المجامع  لإفتاء الم الإسلامي أ و المجلس ال وروبيرابطة العلمانة العامة تلبية لل  

 .على أ هل الغلو والتسيب اعلمي   ارد  و أ  والندوات والمؤتمرات العلمية، 

ليه كتابه  الذي اس تجاب لإمام الشافعيذكرنا الش يخ بايُ  لطلب عبد الرحمن بن مهدي وأ رسل اإ

 .الذي هو أ ول كتاب أُلف في علم أ صول الفقه}الرسالة{ الشهير 

الرسالة أ لفه الشافعي وكتاب : "تحقيقه لكتاب الرسالة يقول العلامة المحقق أ حمد محمد شاكر في مقدمة

الرسالة القديمة، والرسالة الجديدة. أ ما الرسالة القديمة  : مرتين، ولذلك يعده العلماء في فهرس مؤلفاته كتابين

ليه عبد الرحمن بن مهدي وهو شاب أ ن يضع له كتاباً  ذ كتب اإ فيه معاني  فالراجح عندي أ نه أ لفها في مكة، اإ

وحجة الإجماع وبيان الناسخ والمنسوخ من القرأ ن والس نة. فوضع له "كتاب ويجمع قبول ال خبار فيه،  .القرأ ن

دريس الشافعي أ جب عبد: "الرسالة" وقال علي بن المديني الرحمن بن مهدي عن كتابه، فقد  قلت لمحمد بن اإ

ليك يسأ لك، وهو متشوق اإلى جوابك فأ جابه الشافعي، وهو كتاب الرسالة التي كتبت عنه  :قال .كتب اإ

نما هيبالعر   .(1)رسالته اإلى عبد الرحمن بن مهدي" اق، واإ

 

وقد علم  ،اً ولم يترك قلمه اختيار  اً ومؤلف اً وكاتب اً القرضاوي يواصل الليل بالنهار داعي وقد كان الإمام

القاصي والداني بعد وفاته أ نه كان يكتب في كل وقت وفي كل مكان، وذلك هو الهم والحرص على ال مة 

 .الطموح وعلو الهمةعد ونشر العلم وبُ 

من أ جل جمع صحيح س نة الرسول صلى الله عليه  ب نفسهانتد وقد ذكرني بالإمام البخاري حينما 

لو جمعتم  :سحاق بن راهويه فقالاإ كنا عند  : وقد "أ فصح البخاري نفسه عن سبب تأ ليفه للجامع فقال ،وسلم

فوقع ذلك في قلبي. فأ خذت في جمع الجامع  : قال .لصحيح س نة رسول الله صلى الله عليه وسلم اً  مختصر كتاباً 

 .(2)الصحيح"

                                                             

دار ال ثار للنشر والتوزيع  ،تحقيق العلامة أ حمد محمد شاكر 9ص ،الرسالةانظر مقدمة المحقق: ضمن كتاب الشافعي:   (1)

 .2008الطبعة ال ولى 

 م.2014 ،الطبعة الثانية ،لبنان–بيروت  ،مؤسسة الرسالة ناشرون ،76البخاري ص  حمقدمة صحي (2)
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ق د   : " ده الحافظ ابن كثير قالرو ما أ   ومن عجيب همته رضى الله عنه في رحلته العلمية الطويلة و 

ن   ار يُّ كا  ت ي ق ظُ ال بُخ  اج   دُ وق  يُ ف   ه  م  و  ن   ن  م   ة  د  اح  و  ال   لة   ي  الل  في  ي س  تُبُ السر    ي ك  ف ئُ س   و  ر ه  ثُم  يطُ  ة  ت مُرُّ بِ  اط  ، هُ اج  ال ف ائ د 

ةً  اً ق ر يب لك   ذ   هُ ن  م   دُ د  ع  ت  ي   ن   كا  تى  ى ح  ر  خ  أُ ى و  ر  خ  أُ  ةً ر  م   ومُ قُ ي   ثُم   ر  ن  ع شر  ين  م   .(1)"م 

  

                                                             

 .م١٩٨٨=هـ ١٤٠٨ ،الطبعة ال ولى، دار اإحياء التراث العربي، 31 /11 ،البداية والنهايةابن كثير:   (1)
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 الإمام القرضاوي وهموم مسلمي الغرب

 

الله تعالى  في الغرب في قلبه وعقله وأ عطاها من وقته وجهده، وك ن   المسلمينحمل الش يخ قضايا 

هيأ ه للقيام بدور محوري في تثقيف مسلمي الغرب وتفقيههم في شؤون دينهم وترش يد حضورهم والمحافظة على 

}الحلال ،ولمن كتابه ال   هويتهم وهوية ال جيال الجديدة من أ بناء المسلمين، وذلك حينما عرفه المسلمون

 .في حينه اً كبير  يف والذي أ حدث دويا  ن ص ول الذي دخل به ميدان الت الكتاب ال   وهو ،{والحرام في الإسلام

 

الم حينما طلبت منه ال مانة العامة لرابطة الع المسلمة{فقه ال قليات  يقول في مقدمة كتابه }في

ول غرو أ ن رحبت : "المسلمة في الغرب، فقالقليات حول المشكلات الفقهية لل   اً ن يكتب بحثأ  الإسلامي 

منذ بدأ ت الزيارة  يبالكتابة في هذا الموضوع لإيماني بأ هميته، ول ني في الواقع مشغول به منذ فترة طويلة، أ  

ل وروبا وأ مريكا وبلاد الشرق ال قصى منذ أ كثر من ربع قرن وبدأ ت تنهال على ال س ئلة في المؤتمرات 

 .تي كنت أ شارك فيها أ و عقب المحاضرات التي كنت أ لقيهاوالندوات واللقاءات ال

وهذا فتح عيني على المشكلات التي يعانيها المسلمون الذين يعيشون خارج المجتمعات الإسلامية، في 

 .(1)"صورة أ قليات هنا وهناك

بأ هدافه وخصائصه ومصادره  هر ظ   ن  ومُ  قليات المسلمةال   فقه س  مؤس    الإمام القرضاوي بحق   ولقد كان 

الذي أ سسه  كبيراضراته وبرامجه، ثم العمل ال من خلال كتبه وفتاويه ومح وتنزيلاً  وانشغل به تأ صيلاً  ،وركائزه

فتاء والبحوث، الذي قام وأ رسى قواعده وش ي د بنيانه محوري في  ا زال يقوم بدورمو  وهو المجلس ال وروبي للاإ

 .لحركتهم وأ فكارهم ونشاطهم اً لجهودهم وتسديد اً لمسيرتهم وترش يد اً حياة مسلمي أ وروبا توجيه

 .السمع والبصر ءفي جعل المجلس مل ثر العظيمال   -رحمه الله  - مامناوكان لإ 

 

 

 :ومن أ هم الغايات التي أسُس المجلس ل جله ما يلي

 

 .حفظ هوية المسلمين على الساحة ال وروبية -

 .بأ وروبا نو المواطنة الفاعليةتفعيل المؤسسات الإسلامية  -

                                                             

، دار الشروق للنشر والتوزيع، 7ص، فقه ال قليات المسلمة: حياة المسلمين وسط المجتمعات ال خرى في القرضاوي: (1)

 .م2001
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مهمومين بقضاياها حاملين أ مالها متفاعلين مع أ وطانهم ال وروبية  حض مسلمي أ وروبا أ ن يكونوا -

 .ليكونوا أ داة بناء وأ ساس حضارة

فهم الإسلام وممارس ته في اإطار خصوصية الواقع ال وروبي ضمن قاعدة الانفتاح دون ذوبان  -

 .المسلم دون انغلاقعلى شخصية  والمحافظة

 .)عابر السبيل( اإلى المواطنة الكاملة من فكرة بالمسلمين الانتقال -

 .ه على تحقيقيهاعمر  والط لمجلس وش يخنا القرضاويأ هم المعالم التي دأ ب ا تلكم

 

 اً وظهير  اً الإمام وفتواه، فقد كان س ند يكان يشعر مسلمو أ وروبا والغرب بالحاجة الدائمة لرأ   وكم

 .باليتم عند خبر وفاته رحمه الله رحمة واسعة وأ على درجاته في جنات النعيمأ وروبا  ولقد شعر مسلمو ،اومعينً 
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 تحديات تواجه ش باب مسلمي أ وروبا

 ودور الإمام القرضاوي

 

طار ت   شكالت كثيرة تضع المسلمين هنا شكلُّ في اإ  الوجود الإسلامي بالغرب عامة تواجهنا تحديات واإ

علماء و  صادقين، ض لهذه ال مة المسلمة في الغرب رجالً الله تعالى قي   تاريَي خطير، ولول أ ن   أ مام منعطف

 يال الجديدة ولم يكن لها منساعين وللهدى ناشرين لضاعت ال ج  بالخير ،عاملين ودعاة مصلحين ومربين

ل اسمه، الإسلام  .يصلها به خيط واه  أ و  اإ

مامنا القرضاوي الذي وفقه الله تعالى وهدى الناس بهفذاذ وفي مقدمة هؤلء العلماء ال   هم على فدل   ،اإ

المعتقد  سلامةالمنهج ووسطية الفهم و  اس تقامةوأ ضاء عقولهم بنور العلم ودقيق الفكر و  ،لحقهم باوبصر   ،الخير

 .وقوة الحجة

ذا أ ردنا أ ن ن  ظ دينهم تبع تأ ثير فكر وفقه الش يخ في حياة مسلمي أ وروبا والغرب عامة وحفت واإ

 :وقفات كثيرة، أ شير اإلى بعض  منها  وهويتهم الإسلامية فيمكن أ ن نقف

 

 : الجديدة من الذوبان وانسلاخ الهوية ال جيال: حفظ أ ولً 

ستراليا، وقد أ  و  والجنوبية وأ مريكا الشمالية؛ أ وروبا الغربهاجر كثير من المسلمين من دول ش تى اإلى 

نها بقيت فارغة لم فاإ  عديدة، وا مساجددُ أ نهم ش ي  من رغم على ال ،الجيل ال ول والثاني كثير من  ضاعت هوية

يعمرها أ حد بالصلاة والعلم والعبادة كما أ شار الإمام القرضاوي في كتاب فقه ال قليات، وذلك ل س باب عديدة 

 : منها

فلا نصيب لهم من العلم ول فهم الإسلام  ،أ ن أ غلب من هاجروا كانوا أ ميين من طبقة العمال -

 فكيف يحافظون على أ نفسهم وأ ولدهم؟

اإلى نشأ ة ال ولد على دين أ مهاتهم، وقد عاينت  مما أ فضى ؛زواج الكثيرين منهم من نساء أ هل البلاد -

لى الفشل أ غلب الزيجات بين المسلم والمرأ ة ال لمانية غير المسلمة ق أ ن   ورأ يتُ ا، هذا بنفسي في أ لماني د أ ل اإ

أ و أ داء  بعض رسومه،وأ دى اإلى ضياع ال ولد وضياع دينهم، وفي أ حسن ال حوال فاإن نصيبهم من الإسلام 

 .بعض الشعائر كل حين

 

 (1)الدكتور عبد المجيد النجارالمغلوبية الحضارية بعبارة أ س تاذنا  -

                                                             

 .135عبد المجيد النجار: فقه المواطنة للمسلمين في أ وروبا، ص (1)
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ويعيش في الغرب بنفس ية عابر السبيل  ،في عصرنا وحضاريا   افاإن الرجل المسلم الوافد مهزوم نفس ي  

ترفعه في  تمكنه من اللغة وفهم المجتمع والحصول على فرصة عملقلة  عن ضعفه الثقافي و فضلاً  ،والضيف

ذا فقد الحجة لجأ  اإلى العصا كما أ شار اإلى هذا عيون من حوله ، هذا كله أ ضعف مكانته ول ريب، والمرء اإ

مامنا الش يخ محمد الغزالي  .رحمه الله المعنى اإ

بعين  اً ذأ خ (1)منع زواج المسلم من الكتابيةفي رحمه الله تعالى  لذلك جاءت فتوى الش يخ القرضاوي

 .الاعتبار هذه المأ لت الخطيرة

من نومهم، بعد أ ن أ دركهم الشعور الإسلامي ولحق بهم  وقد استيقظ المسلمون في العقود ال خيرة

مامنارجال من الذين يبلغون رسالت الله   ؛رحمه الله تعالى ويَشونه، ومرت عليهم مراحل متعددة كما ذكر اإ

 :وهي

 .مرحلة الشعور بالهوية" -

   .مرحلة الاستيقاظ -

 .مرحلة التحرك -

 .مرحلة التجمع -

 .مرحلة البناء -

 .مرحلة التوطين -

 .مرحلة التفاعل -

مجال في هذه المرحلة للعزلة والانكفاء على ونن ال ن في مرحلة هذا التفاعل الإيجابي مع المجتمع، فلا 

ال قليات المسلمة واقفة على أ رض صلبة واثقة من نفسها،  فقد غدت   ؛الذات والحذر من مواجهة ال خرين

براز خصائصها، وتقديم ما عندها من رسالة  ،معتزة بذاتها، قادرة على التعبير عن هويتها والدفاع عن كينونتها واإ

 .(2)"حضارية للبشرية

والسلوك  ئللمسلمين في الغرب من غائلة الفكر الشارد والفهم الخاط اً وقد ظل الش يخ حارس

 .الشائن

لح على ضرورة الانفتاح على العالم دون أ ن يتخلى المسلم عن عقيدته ومبادئه وفي كتبه وفتاويه يُ 

فيجهلهم ويجهلونه ويسيئون وأ خلاقه، وعليه في الوقت نفسه أ ن يحافظ على دينه دون أ ن ينغلق عن ال خرين 

 .به الظنون، ويحرم نفسه مما عندهم من حكمة ويحرمهم ما عنده من الخير

                                                             

 .1/504 ،فتاوى معاصرةالقرضاوي:  (1)

 .23ص المجتمعات ال خرى،القرضاوي: في فقه ال قليات المسلمة: حياة المسلمين وسط  (2)
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التمييز بين القطعيات والظنيات وال صول والفروع والكليات والجزئيات  حولوأ طال النفس في كتبه 

والعلم  ،والدنيا وال خرة ،والروح والمادة ،والجمع بين النقل والعقل ،والعزيمة والرخصة والثوابت والمتغيرات

مة الإسلامية ،والعمل  .والفرد والمجتمع، والانتماء للمجتمعات الغربية والانتماء لل 

في التمسك  اً راسخفي الفروع،  في ال صول مرناً  اً ودعا وأ كد أ ن يكون المسلم في كل مكان وبيئة صلب

اإلى هدم الدين عقيدة وشريعة  تحويلها اإلى ظنيات وصولً التلاعب بها و  اً بالقطعيات ضد من يحاولون عبث

 .وسلوكاً  وأ داباً 

أ كثرية وسلطان غير اإسلامي في  طونرى أ ن مسلمي الغرب خاصة وال قليات المسلمة التي تعيش وس

فالتمسك بال صول والكليات والثوابت يحفظ لها شخصيتها  .أ شد الحاجة اإلى التمسك بقوة بهذا المنهج الثنائي

وفلسفة واحدة على عقيدة ل تتغير وأ حكام قطعية ل تتبدل  يواس تقلالها ويؤكد أ نها جزء من ال مة التي تلتق

 .في تصور الحياة وال خرة

قليات من العزلة والتهميش والقد ييوأ ما المتغيرات والفروع والجزئيات فه  رة على التأ قلم صمام أ مان لل 

تأ كيد صلاحية الشريعة رج ظاهر، والانفتاح على العالم و مع الواقع والعيش بالإسلام دون مشقة قاهرة أ و ح

لكل زمان ومكان وقدرته على تقديم الحلول الناجعة والإجابة عن ال س ئلة المتجددة في الدين والدنيا ومواجهة 

 .النوازل ومسايرة الحوادث

 

 : والغلو خطر التشدد من: وقاية الش باب  اً ثاني

فخاصم الدنيا  ،على العقل والحياة اً من التيار الذي يحسب الدين كله محرمات وقيود لقد عانينا طويلاً 

د الذرائع، وقسم العالم اإلى وفوت المصالح باسم الاحتياط وس ،وناقض الفطرة باسم الشرع ،باسم الدين

ما أ ن ين ل ثالث لهمطفسطا ل الس يف، ل دواء لكو اً لدود اتكون معنا على ديننا أ و عدو  ، فاإ وقدم صورة  اإ

 .تشمت العدو ول تسر الصديقللاإسلام 

 اإلى بعض ش باب المسلمين في الغرب،أ ن ينتقل هذا الفهم السطحي والغلو المنكر  اومن النكد حقً 

ظر من قوم يظنون نتفماذا ن  ،زيادة معدلت الكراهية للاإسلام والمسلمين أ ضحى أ حد عواملال مر الذي 

للطيبات من الرزق،  اً من الحياة، وتحريم اً ة، ومنعأ  للمر  اً على الرجال، وحبس اً كر على العقل، وح   اً ر الإسلام حج  

على الحضارة والفنون على  وحرباً  ،للذوق اً في الطبع، وفساد في المظهر، وجلافةً  اً وفوضى في السلوك وشعث

 !؟الجملة

كر ويتجلى كثير من الخلق تجاه الإسلام حينما يسود هذا الف قلوب   من الطبيعي أ ن يسكن الخوفُ 

 في سلوك ومعاملات واختيارات .
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في مدرسة أ لمانية رفض حضور درس الموس يقى في  امسلمً  اطالبً  حدثني منذ يومين أ حد ال ئمة أ ن  

 !! الفصل، وحينما سأ لته المعلمة عن السبب أ جابها بأ ن الموس يقى حرام في الإسلام

 .نيل يهم : قال لها .في المادة {صفردرجة } س تحصل على :قالت له

 

لى التسيب أ و الإلحاد بعد حين ييأ توقع أ ن ينته   .ال مر بهذا الشاب المتحمس الضحية اإ

نه المنبتُّ   .(1)أ بقى اً قطع ول ظهر  اً ل أ رض الذي فاإ

دُوا وق ار بوُا، } :قال عليه الصلاة والسلام د   ل  غ ل ب هُ، ف س  دٌ اإ ين  أ ح  اد  الد   ، ول ن  يشُ  ٌ ين  يسُر  اإن  الد  

وا،  ُ ة  وأَب شر  ل ج  ن  الدُّ ة  وشيء  م  ح  و  ة  والر  و  ينُوا بالغ د  ت ع   .(2){واس  

دعونا مسلمي الغرب اإلى الاحتفال والاحتفاء  ه1444حينما قارب شهر ربيع ال ول للعام الهجري 

والمحتفلين،  لبعض المواقع بتبديع الاحتفا -كالعادة  –وماجت   ،بذكرى ميلاد رسول الله صلى الله عليه وسلم

 .في الغرب من أ ثر الاحتفال بالمناس بات الدينية في حفظ هوية ال جيال الجديدةعلى الرغم 

ذا  التي  ؛قبل نهاية العام دعونا المسلمين اإلى تهنئة غير المسلمين واعتمدنا فتوى الإمام القرضاويأ  واإ

فتاء والبحوثتبناها ا المسلمين بقبول حسن ونزلت منهم منزل الظمأ ن  معظمتلقاها ، و لمجلس ال وروبي للاإ

ذلك ل نها رفعت الحرج عن النفوس في ظل تشابك العلاقات بين المسلمين وغيرهم على مس تويات  ،للماء

 ،اً الفتاوى الوافدة التي ل تراعي تغير الزمان والمكان والحال والعرف ضيقت واسعبعض عديدة، كما أ ن 

 .تعالى به اللهوحجرت على الخلق ما لم يأ ذن 

ا زلت أ ذكر يوم جاءني زوجان يَتصمان هذا عربي والزوجة أ لمانية غير مسلمة والرجل يحرم عليها مو 

 .أ ن تزور والديها في أ عياد نهاية العام، رغم أ ن أ هلها يجاملونه في عيد الفطر وال ضحى

الإقامة في بلاد غير طرح كل حين خاصة مع وجود المهاجرين الجدد قضية ومن المسائل التي تُ 

والقطع  اواحدً  رأ ياً  تبنىالمسلمين ومصافحة الرجل للمرأ ة والعكس، وقد وجدنا أ ن التشدد في تل المسائل وت 

فيها يضر بالمسلمين، بينما وجدنا ش يخنا يعالج تل القضايا برؤية كلية شاملة يس تدعي النصوص والنظر في 

ا لقواعد الترجيح الموازنة بينها ثم الانتقاء والترجيح وفقً دللتها وعرض أ قوال الفقهاء مع أ دلتها و 

 .أ سار الشرع في خطاب المكلفين اظهرً عن المكلفين مُ  ج بمقاصد الشرع ورفع الحر مس تهدياً  ال صولية

 

                                                             

ضًا  (1) ن  ال مُن ب ت  ل  أرَ 
ِ
ل  ا ، و  ع  ه رًا ق ط  . ل على راحلته في السير حتى  قطعها ولم يبلغ الغرضأ فرط في الحمأَب ق ى. أ ي الذي ظ 

 .46 /1 ،ال مثالانظر: ابن رفاعة: 

ة   رواه البخاري (2) ي ر  يمان، باب الدين يسر، ) البخاري:: رضى الله عنه  ع ن  أبَي  هُر   (.39كتاب الإ
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ُ  -طيب الله ثراه  - يلقد كان للش يخ القرضاو   وال ثر الجلي والجهد الظاهر في محاصرة على  السهم الم

 ماً ل  وترس يخ تيار الوسطية والاعتدال حتى أ صبح ع   ،نف عبر كتبه ورسائل ترش يد الصحوةوالع تيار التشدد 

ث بركائزها تناول المدارس الثلا له، وتصدى للغلو بكل صوره فهما وممارسة وفي كتابه في فقه مقاصد الشريعة

 .{المعطلة والظاهرية والمقاصدية} وثمراتها وخصائصها

في ال وساط العلمية والفكرية حول  اً واسع اً )فقه الجهاد( الذي نال اهتماموكتابه الموسوعي النفيس 

 .لموضوعه ومؤلفه اً العالم نظر 

ر في العديد من كتبه من تيار الغلو وخطره مام المجدد محمد الغزالي، حينما حذ  بالإ ش يخنا  تأ سى لقد

أ صحاب هذه الرسالة يقدمونها بيضاء أ ين ": ساءلفت  اً،كثير  ف  على مس تقبل الإسلام خارج أ رضه وقد أ س  

 ؟نقية؟ أ ين حملة هذا الدين من العلماء الراسخين يشرحون فطرة الله التي فطر الناس عليها

 أ ين المكلفون بالبلاغ؟ الشاهدون على ال مم؟

 ! ل نراهم حين يطُلبون

ن   وحي ونهمهم من )الخواجات( يبحثون عن دين يمل  شعاب أ فئدتهم، ويروي عطشهم الر  اً أ لوف اإ

 ! العقلي فلا يجدون

 

ذا وجدوا أ حد  عن الإسلام ويدخلهم في نطاقه السمح عادوا من لدنه يرتدون جلباباً يحدثهم  اً واإ

 ؟فوقها عقال أ و ليس فوقها عقال!! ما هذا يض، وعمامةً أ ب 

لى تقاليد البادية العربية  .(1)"؟أ هذه دعوة الإسلام أ م اإ

 

ن تغير الحال ال ن كثير  تل الحرقة على مسلمي الغرب لها  ،نو الوعي والفهم الصحيح اً ما يؤكدها واإ

 .ا زالت قائمة مع وسائل التصال وانتشار الغث والسمينمغير أ ن التحديات 

من القضايا الفقهية المتصلة بالمرأ ة والخروج بها من ضيق التقاليد  اً عدد محمد الغزالي أ ثار الش يخوقد 

 .الموسومة بالإسلام ومن براثن التعاليم التي تصادم النصوص وقواعد الشرع واجماع ال مة

مامنا المجدد القرضاوي ليؤصل زفرات ش يخنا الغزالي ويفصل ما أ جمله وكتب كتاباً   اً كبير  اً جامع وجاء اإ

 .في الإسلام ةحول أ حكام ال س 

 

 

 

                                                             

 .27ص ؟رضه: كيف نفكر فيهأ  سلام خارج مس تقبل الإ محمد الغزالي:  (1)
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 : وترس يخ الهوية الإسلامية الش باب المسلم ال وروبي :اً ثالث

تس تهدف تذويب  والغرب تحديات كثيرة تل التي تواجه ال جيال الجديدة من أ بناء مسلمي أ وروبا

للدعاة  اً كانت زاد -الله مضجعه  د  بر   - ول شك أ ن مؤلفات الإمام القرضاوي عن دينهم، لخهمهويتهم وس 

علم المنير والفكر لل اً منبر  منها فجعلوا في الغرب شرفون على المؤسسات الإسلاميةوالفكر الذين يُ  يوقادة الرأ  

وأ ثر الإيمان  ،ص الشريعة والعبادة في الإسلامئسديد والإجابة الكاشفة عن خصائص الإسلام العامة وخصاال 

 في بناء الحياة ونهضة العمران وبناء ال وطان.

 

هناك الكثير من القوي التي تعمل على وضع حُجب بين ال جيال الجديدة من أ بناء المسلمين في 

من واحة الإسلام  ياً مُنزوركناً  تتخذ لنفسهاأ ن  لتل ال جيالالغرب وبين حقائق الإسلام، يريدون 

 اً في ال شكال ل تغيير  اً تغيير  عبادة ل عقيدة، حركات ظاهرة ل أ عمال مس تقرة في أ عماق القلوب، ،الفس يحة

نتاج  ،فقطترتيل أ يات ال خرة  ،اً ل اتباع اً ، ابتداعاً ل اجتهاد اً للنفوس والعقول، تقليد ل أ يات العمل والإ

 والجمع بين الصلاح والإصلاح والنجاح والفلاح .والحض على اقتحام ميادين الحياة والإصلاح في ال رض 

ل من مكان بعيد اً حسد ن اإ و   (1)من عند أ نفسهم، في قلوبهم مرض وفي أ ذانهم وقر، وما يناد 

 

ل علينا خير من ويتولى ك بر  هذا التوجه الكارهون للاإسلام والحاقدون عليه، ومن ل يود أ ن ينُز  

ل السماء، والتهجم على كتابه تشويه الإسلام والغض من تعاليمه،  امتداد ل جيال قديمة عمدت اإلى وما هؤلء اإ

شاعة الش بهات الباطلة النابتة في  بجهل فاضح، وبحقد فادح، والانتقاص من نبيه بالكذب والتزوير والتلفيق واإ

تتنوع أ ساليبهم وتعدد أ دواتهم، يس ندهم مال وفير وجمع غفير،  وهؤلء عقول  كليلة  وقلوب  أ عمتها الكراهية،

، ولم ا كانت الحرب المباشرة حول ثوابت الإسلام ل تأ تي بالنتائج وكلما ذهب منهم جيل تسلم  الراية غيره

المرجوة، فاإن الخطط ال خرى يجب أ ن تخرج وتعمل عملها، وربما كانت أ نجع في تحقيق الغاية، بِبث شديد 

 وغيره . "تس يهر جولد" ومنهم هؤلء المستشرق المجري المعروف ،ومكر تزول منه الجبال

العقيدة والشريعة، وهذا  عن في كتابه دفاع  -تعالى  الله رحمه –محمد الغزالي وقد رد عليه الش يخ  

للقرأ ن الكريم ورسول صلى الله عليه  اً قدم مدحالمستشرق ل يتجه للطعن المباشر في الإسلام، بل لعله يُ 

 . وسلم

                                                             

ه م   (1) ن د  أَن فُس  ن  ع  دًا م  س  يم ان كُم  كُف ارًا ح 
ِ
د  ا ن  ب ع  ون كُم  م  ك ت اب  ل و  ي رُدُّ

ل  ال  ن  أَه  د  ك ث يٌر م  ا ت ب ين    }و  د  م  ن  ب ع  { ]البقرة: م  قُّ ل هُمُ ال ح 

ةٌ{ ]المائدة: ، [109 ائ ر  يب ن ا د  م  ي قُولوُن  نَ  شى  أنَ  تصُ  يه  ار عُون  ف  ضٌ يسُ  ر  م  م  ين  في  قُلوُبه   ن  ، [52}ف تر  ى الذ   م  ُ م  لم  ن  أظَ  م  }و 

اهُ  ت  ي د  م  ا ق د  ن سي   م  نه  ا و  ض  ع  ر  ه  ف أعَ  ب   ت  ر  أ يا  ق رًا{ ]الكهف: ذُك  ر  ب  م  و  انه   في  أ ذ  ق هُوهُ و  ن ةً أنَ  ي ف  م  أَك  ل ن ا ع لى  قُلوُبه   ع  نا  ج 
ِ
، [57ا

{ ]فصلت: يد  ن  ب ع  كا  ن  م  ن  م  و  ًى أوُل ئ ك  ينُ اد  م  عم  هُو  ع ل يه   ق رٌ و  م  و  انه   نوُن  في  أ ذ  م  ين  ل  يؤُ  الذ    .[44 }و 
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 : وهذه طريقته وطريقة غيره

بالثقافات ال خرى، كما أ نه انفتح على العقائد المختلفة ثم يعترف بأ ن القرأ ن العظيم كتاب كريم لكنه تأ ثر 

 خرج بتوليفة مناس بة!

يَية ال حكام من تلاميذ عتاة أ ل ساء ما يحكمون، وهو نفس النهج الذي يسير عليه القائلون بتار 

القرأ ن كتاب مؤقت  حتى يثبتوا فكرة أ ن   : فودة وغيرهما جبو زيد وقبله فر قين أ مثال نصر حامد أ  شر ت س الم 

غ  به، وبالتالي فهو ثمرة التفاعل والاشتباك مع الواقع وظروفه وأ حداثه،  زعموا أ ن  القرأ ن تأ ثر بالواقع حتى صُب 

حاصل القول و  ،عله رهينة تغير ال حوالبالمعني الذي يج ،كتاب معاصر يتأ ثر بالواقع والزمان وومن ثم فه

 ول أ حكام قطعية.ثني عن نصوص ثابتة مس تقرة أ ن ل تحد :عندهم

 

ن أ رادوا الطعن في النبوة بطريقة ماكرة قالوا:  ن  واإ عبقري، وقد كان طاهر النفس، ووهبه الله  اً محمد اإ

ت النفس ية والروحية ما يدرك بها الخير والشر، وأ ن القرأ ن وحي نفسي  .من الم ل كا 

ية د. محمد عبد   .(1)"النبأ  العظيم" الله دراز في كتابهوقد رد على هذه الف ر 

 

ده مما أ ورده الش   طرفاً  دُ ور  وأُ  لمس  لم ا"والمستشرق الذكي  :يقول عليه،يخ العلامة محمد الغزالي في ر 

حرارة الإخلاص، وقوة الصدق، ونبل الغاية في سيرة محمد، أ راد أ ن يوفر بين وفرة هذه الخلال، وبين ما 

ليه من اختلاق الرسالة، واس تقاء أ فكارها من الناس فقال  :نس به اإ

يحاء قوة التأ ثيرات الخارجية، فصارت  لقد تأ ثر بهذه ال فكار تأ ثراً " لى أ عماق نفسه، وأ دركها باإ وصل اإ

 انطوى عليها قلبه عقيدة

لهي   كما صار يعتبر هذه التعاليم وحياً  خلاص  -ا، فأ صبح اإ  على يقين بأ نه أ داء لهذا الوحي -باإ

 جملة؟ : هل هذا المستشرق ينكر الوحي ونن نتساءل

 البتةاإن كان ال مر كذلك فلا نبوات 

 .وسقطت ديانته قبل أ ن تسقط الديانة التي يهاجمها

نسان زعم يوم ل كاً  اً وارتفعت بكل اإ ب ة اً جاءه وأ ن وحي أ ن م   نزل عليه، فكلهم ك ذ 

ن كان يؤمن بالوحى، ويصدق أ نبياء اليهودية والنصرانية وحدهم، قلنا له أ هو  ؟ما س هذه التفرقة :واإ

 .(2)"اً محايد اً ول بحث اً نزيه هذا المسل علماً  م   ولكن ل تسُ   ،لك ذلك ؟تعصب لما ورثت عن أ بائك وقومك

 

                                                             

 .67ص ،النبأ  العظيم نظرات جديدة في القرأ ن الكريم :زمحمد عبد الله دراد.  (1)

 باختصار يسير. ،١٧ص  ضد مطاعن المستشرقين، الشريعةو  العقيدة دفاع عنمحمد الغزالي:  (2)
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وزعم كذلك أ ن الإسلام غير  خطته لم ا نجا من براثن مناهضيه، وبالمدينة أ علن عن نفسه أ نه للناس 

 :كافة، يقول

واس تعدادات الوحى الذي نشره محمد في أ رض مكة لم يكن ليشير اإلى دين جديد، فقد كان تعاليم  "

لهيي ى في أ فراد هذه الجماعة فهما للعالم مؤسسا على الحكم الإ  ."دينية نم اها في جماعة صغيرة، وقو 

 

 

 :ويرد الش يخ الغزالي

ا قالوا لما سمعوا دعوة هذا الكلام جهالة وتخليط، فاإن  أ هل مكة الذين يعرفون النصرانية جيدً  "

 :الإسلام

ا  ا في  }م  ن ا به  َٰذ  ع  ة  سم   ر  لة   ال  خ   [7: ص]{ ال م 

؛ أ ن  ما قرع أ سماعهم هو شيء جديد غير معهود في الديانات الوثنية والكتابية المحرفة، وذلك حق   يأ  

ن الوحي زعة في صحائف العهدين القديم والجديد، وزاد  ئجمع كل ال داب والوصايا، والمباد المكي اإ الرفيعة الموُ 

ليها العالم في تقويم فطرته وصيانة حياته، وذلك كله اإلى جانب ما  ئومباد ووصايا باً عليها أ دا أ خرى احتاج اإ

 .(1)"صحح من عقائد، واستن  من شرائع لم تكن معروفة للعبادات ال صلية

 

نما هيوالكتاب مليء بكثير من التهم   .منبعثة من خيالت وأ وهام التي ساقها هذا المستشرق واإ

  

ة خلف س تار الحق، وما أ كثر ما يتُوسل ئالتي تحمل لواء الباطل مختب  اراتما أ كثر الرايات والشع

 ً ل حكم اإل } شعار الخوارج كرم الله وجهه حينما رفع ا نال من هؤلء الإمام على  للباطل بكلمات الحق، وقديم

 .{لله

كلمةُ حق   يُراد بها باطل :فقال قولته المشهورة
(2) 

 !والعدل فمن يكون؟فاإن لم يكن الإمام حامل لواء الحق 

 ولكنه العجب والكيد الذي يعمي ويصُم

ليه،  ؟وترمون له فما هو الإسلام المعتدل الذي تدعون اإ

 

                                                             

 .٢٣ ،٢٢ص المستشرقين، مطاعن ضد والشريعة العقيدة عن محمد الغزالي: دفاع (1)

لٌ  (2) ط  ق   يبُ ت غ ى به  ا با  ةُ ح  م  أ خرج ابن أ بي شيبة في : محمد بن طاهر البرزنجي، وقال 565 /21 ،ابن أ بي شيبة مصنف، كل  

س ناده حسن... و مصنفه  .400 /3 ،صحيح وضعيف تاريخ الطبري. اإ
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فما الدعوة اإلى ما يسمى بأ نس نة الإسلام اإل بعض صور لهذا التيار الماكر، ومن أ جل ذلك  ..ونعم

نها فكرة اإشعال  . مؤسسة رند التابعة لوزارة الدفاع ال مريكية لما يسُمى ش بكات الإسلام المعتدل أ نشئت اإ

 هذا التوجه يريد نزع الجزء الصلب من ديننا الذي هو ضمانة خلود وصمام أ مان حرب داخل الإسلام نفسه،

 .وأ ساس الوحدة بين المسلمين في كل مكان

 

 ؟ماذا يريد هؤلء

يق تحويل القطعيات اإلى ظنيات، في العقيدة والعبادات والمعاملات وال خلاق والقيم يريد هذا الفر 

 ..والسلوك

 :نقولنن  و

بقعة، سنبقى نصلى على هيئة واحدة  يالصلاة والصيام والحج والزكاة ثابتة متواترة ل تتغير في أ  

صوم شهر رمضان اإل في شهره، ولن يتغير موعد الحج نولن  ،خَس صلوات، لن نصلى الجمعة في يوم السبت

دام الليل والنهار، فالخمر والزنا والميسر حرام لن يتغير  ، والحرام القطعي سيبقى ولن يتغير ماول مكاناً  ل زماناً 

 . فوق كل أ رض وتحت كل سماء، وأ سس ال سة في الإسلام لن تتغير، وأ نه خلق الذكر وال نثى

رمات ل تتبدل .ال مانة قيم ثابتة، والظلم والغش والخداع والعدل والصدق و   مُح 

ننا نعلن أ ن الغاية ل تبر   . ع، والعدل حق للجميعير الوس يلة، والظلم حرام على الجم واإ

 

طعام الجائع قيمة ل  ن قيمنا مطلقة ولن تكون نسبية، نصرة المظلوم قيمة ل تتعلق بذات المظلوم، واإ اإ

 .اومواساة الفاقد قيمة س تظل مجردة ولو كان المكروب عدو  ترتبط بالمحروم، 

ا وهذه أ جمع أ ية في القرأ ن الكريم د  ب أسَ  ه  ف اس  ر  ع ن  ال م  ج  الز  ه ا و  ال ح  كُل   ص  ث   ع لى  ال م  لى ل ل ح   كما أ شار اإ

 :(1)الإمام العز بن عبد السلام في كتابه قواعد ال حكام ذلك

ن  اللَّ   }
ِ
ظُ ا ال ب غ ي  ۚ ي ع  ال مُنك ر  و  اء  و  ش  ي نه  يىٰ ع ن  ال ف ح  ٰ و  بَ  ي ال قُر  يت اء  ذ 

ِ
ا ان  و  س  ح 

ِ
ال  ل  و  ل ع د  ل كُم  ي أمُْرُ با  كُم  ل ع 

ك رُون    .[90 :النحل] {ت ذ 

ذابة شخصية المسلم حتى هؤلء فساد القيم الثابتة واإ يصبح  يريدون تمييع العقيدة وتضييع العبادات واإ

زاحة كل شهوة محرمة أ مام طالبيها  بليس ية في اإ نها الرغبة الإ قلبه قبلة أ وثان، فلا يفُرق بين حلال وحرام، اإ

 .واللاهثين خلفها

مام منذ س نوات أ ثارت امرأ ة ضجة كبيرة عندما أ علنت أ نها س تخطب الجمعة وتصلي بالرجال، وسار  اً اإ

 مضحكاً  اً هذا هو التجديد، وكان مشهد :قطيع خلفها في دول عديدة، وهللت بعض وسائل الإعلام وقالوا

                                                             

 .189 /2 ،قواعد ال حكام في مصالح ال نامالعز بن عبد السلام:  (1)
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تعرج فيه الروح لخالقها تس تلهم منه الرشد وترجو منه قطرة من فيض  ك ننا في قاعة حفل راقص وليس مكاناً 

لقلب نو السعادة الحقيقية ال بدية الخالدة، في جوده تحيي موات القلب وتجدد حياة الروح، وتوحد بوصلة ا

 .جنات النعيم

 

 ا الدين من أ طرافه، وقف جبلاً الغلاة الذين يريدون أ ن ينقصو  لقد تصدى الإمام القرضاوي لدعوات

مامة الم اً راس ي ثر الضجة التي أ حدثتها أ مينة دواودرأ  فأ صدر فتوى عدم جواز اإ )وادود ة في صلاة الجمعة على اإ

WadudAmina )  مامة الرجال  .(1)م2005والنساء في صلاة الجمعة عام بعزمها اإ

 

 :منها المسلم في تعرفه على ال حكام الشرعية أ لف العديد من الكتب، يةمرجع  بيتوفي سبيل تث 

كيف نتعامل مع القرأ ن العظيم، وكتابه في فهم الس نة  :المرجعية العليا في الإسلام للقرأ ن والس نة، وكتابه

 كيف نتعامل مع الس نة، :والتعامل معها

 

 هل أ تت تل الدعوات أ كلها وسط ال جيال الجديدة؟

لهذا السؤال، لكننا نلمس عن كثب الحوارات الدائرة بين الش باب،  اً دقيق أ ن نجد جواباً  ليس سهلاً 

تأ رجح، بل تجاوز الحد اإلى التطبيع النفسي مع ظواهر اجتماعية خطرة تضرب لقناعات الراسخة اإلى اوتعرض 

 .قيم ال ديان والمجتمعات البشرية في الصميم

على طريقة تفكيره، عندما يكون كل شيء  ظاهراً  ول ريب أ ن البيئة التي يعيش فيها المرء تترك أ ثراً 

 ه.ش به بأ و أ   ما وراء الطبيعة خيالً  للنقد والشك، ويصبح محلا  

العبادات وأ حكام الشريعة وحول أ صول  مع بعض الش باب حول بعض تفاصيل نتحدث أ حياناً  

 .نجد أ ن ضبابًا كثيفاً يغشى قلوبهمف العقيدة 

 

ول ريب أ ن المدرسة الوسطية التي أ رسى قوامها ش يخنا الإمام عليها مسؤولية كبيرة في استيعاب 

ش بابنا وتحصينهم  من الش بهات ووقايتهم من الشهوات، ول زالت المؤسسات الإسلامية في الغرب، التعليمية 

 لبرامج المتنوعة الواعية . تبذل جهوداً كبيرة في ترس يخ هوية ش بابنا عبر كثير من اوالتربوية والدعوية 

 وربنا الرحمن المس تعان .

 

  

                                                             

 .581-4/574 : القرضاوي: فتاوى معاصرة،ىراجع الفتو  (1)
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 فتاوى الإمام القرضاوي وأ ثرها في اس تقرار الوجود الإسلامي بأ وروبا

 

من خلال الفتاوى  ضور الإسلامي بالغرب واس تقرارهفي ترش يد الح اً كبير  اً الش يخ رحمه الله دور أ د ى

في عالم الاقتصاد وفي عالم الس ياسة وغيرهما من المجالت، ولعل أ هم الفتاوى  اً رقم هذا الوجود التي جعلت

 .(1)فتوى شراء البيوت بقرض ربوي للمسلمين في أ وروبا -وأ كثرها اإثارة للجدل اإلى يومنا 

 

س توى المادي والاجتماعي اس تقرار كثير من ال س المسلمة بالغرب على الم في الفتوى  أ سهمتوقد 

أ بد العمر، ونن نعاين الفروق، بل  اً لبيتك أ و تبقى مس تأ جر  بين أ ن تكون مالكاً  كبيرةق وفهناك فر ، والنفسي

ن    وتحدياته أ مام تجليات الواقع اإلى موافقتها رأ يهم عن واالفتوى رجع ونيعارض من العلماء ممن كانوا اً عدد اإ

 .وحاجات المسلمين

 

لى تتبع ودراسة لمجموع فتاوى  الش يخ وتأ ثيرها على الحضور الإسلامي في الغرب ل تتسع له وال مر يحتاج اإ

 هذه السطور القليلة .

 

ويجعل ما  ،القرضاوي  ختام هذه الورقة الموجزة أ بتهل اإلى الله تعالى أ ن  ينزل رحماته على ش يخنا الإمام وفي  

نسانية رافعاً لدرجاته في جنات النعيم، وأ ن يسدد مسيرة ال مة  مة وللاإ على طريق الحق والعدل قدمه لل 

 والخير، وحسن الفهم وسداد القول وسلامة والقصد وصدق العمل.

 

 وأ خر دعوانا أ ن الحمد لله رب العالمين .

  

  

                                                             

 .3/645 : القرضاوي: فتاوى معاصرة،ىالفتو راجع  (1)
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 المصادر والمراجع

: سعد بن ، تحقيقالمصنف :أ بو بكر عبد الله بن محمد بن أ بي شيبة العبسي الكوفي، بن أ بي شيبةا

شبيليا  ،تقديم: ناصر بن عبد العزيز أ بو حبيب الشثري، الشثريناصر بن عبد العزيز أ بو حبيب  دار كنوز اإ

 .م٢٠١٥ =هـ ١٤٣٦الطبعة ال ولى، ، السعودية –للنشر والتوزيع، الرياض 

دار سعد  ،ال مثال: هـ(٤٠٠زيد بن عبد الله بن مسعود، أ بو الخير الهاشمي )ت بعد  ،ابن رفاعة

 .هـ١٤٢٣الطبعة ال ولى، ، الدين، دمشق

علام الموقعين عن  :هـ(٧٥١)ت  محمد بن أ بي بكر بن أ يوب بن سعد شمس الدين، ابن قيم الجوزية اإ

براهيم، رب العالمين الطبعة ال ولى، ، يروتب –دار الكتب العلمية ، تحقيق: محمد عبد السلام اإ

 .م١٩٩١=هـ١٤١١

البداية : هـ(٧٧٤الدمشقي )ت أ بو الفداء اإسماعيل بن عمر بن كثير القرشي البصري ثم ابن كثير، 

حياء التراث العربي ،: علي شيري، تحقيقوالنهاية  .م١٩٨٨=هـ١٤٠٨الطبعة ال ولى ، دار اإ

دريس )، الشافعي دار ال ثار ، تحقيق وشرح: أ حمد محمد شاكر، الرسالة: هـ( ٢٠٤ تمحمد بن اإ

 .2008 ،الطبعة ال ولى ،للنشر والتوزيع

 م.2014لبنان، الطبعة الثانية، –ناشرون، بيروت صحيح البخاري، مؤسسة الرسالة 

 .م1986هـ= 1407عبد الرحمن البرقوقي: شرح ديوان المتنبي، دار الكتاب العربي، بيروت، 

فتاء والبحوث، دبلن،  عبد المجيد النجار: فقه المواطنة للمسلمين في أ وروبا، المجلس ال وروبي للاإ

 .أ يرلندا

ز الدين عبد العزيز بن عبد السلام بن أ بي القاسم بن الحسن أ بو محمد ع العز بن عبد السلام،

راجعه وعلق عليه: طه عبد الرؤوف ، قواعد ال حكام في مصالح ال نام: السلمي الدمشقي، سلطان العلماء

 .م١٩٩١ =هـ ١٤١٤طبعة جديدة مضبوطة منقحة، ، القاهرة –الناشر: مكتبة الكليات ال زهرية ، سعد

 م. 2009هـ =1430، دار القلم، الكويت، الطبعة ال ولى، معاصرةالقرضاوي: فتاوى 

القرضاوي: في فقه ال قليات المسلمة: حياة المسلمين وسط المجتمعات ال خرى، دار الشروق للنشر 

 م.2001والتوزيع، 

 م.1997 ،القاهرة –أ راؤه وفقهه، دار الفكر العربي  –محمد أ بو زهرة: أ بو حنيفة حياته وعصره 

، نهضة مصر، الطبعة السابعة، لغزالي: دفاع عن العقيدة والشريعة ضد مطاعن المستشرقينمحمد ا

 م.2005

 م.1997، دار الشروق للنشر والتوزيع محمد الغزالي: مس تقبل الإسلام خارج أ رضه: كيف نفكر فيه؟
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أ حمد مصطفى اعتنى به: ، النبأ  العظيم نظرات جديدة في القرأ ن الكريم :محمد بن عبد الله درازد. 

براهيم المطعني، فضلية  -هـ١٤٢٦ ،طبعة مزيدة ومحققة، دار القلم للنشر والتوزيع ،قدم له: أ . د. عبد العظيم اإ

 .م٢٠٠٥

مام أ بي جعفر بن جرير الطبري»صحيح وضعيف  :محمد بن طاهر البرزنجي ، «تاريخ الطبري، للاإ

دار ، اف ومراجعة: محمد صبحي حسن حلاقاإشر ، حققه وخرج رواياته وعلق عليه: محمد بن طاهر البرزنجي

 .م٢٠٠٧ =هـ ١٤٢٨الطبعة ال ولى، ، بيروت –ابن كثير، دمشق 


